
يـا” حكايـة ثـورة حولتهـا الأطمـاع إلى “سور
هباء.. والدور الغربي حاضر

, يوليو  | كتبه أحمد عزيز

يــا، لا فــائز ولا مهــزوم، ولا تبــدو خريطــة النفــوذ يبــا والقتــال لا يتوقــف في سور خمــس ســنوات تقر
والسيطرة السياسية والعسكرية بالبلاد اليوم، هي ذاتها قبل الثورة، بل حتى خلال الأعوام السابقة،
ياً على أجزاء من البلاد، هي قوات ية أربع قوى رئيسية تسيطر عسكر حيث تتقاسم الجغرافيا السور
الأسد، وكتائب المعارضة المسلحة، وتنظيم الدولة، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، والتي تتقاسم
كذلـك السـيطرة فيمـا بينهـا في مشهـد متكـرر يسـتنزف الجميـع دون نهايـة، مـا يطـ تصـور هـام بـأن
يــا وربمــا تــزول مــن الــدول الغربيــة تعمــل علــى فــرض هكــذا واقــع؛ حــتى ينهــار الجميــع، وتتفتــت سور

المنطقة ككل.

يو صادم سينار

يــدل المســتشار لأربعــة رؤســاء أمــريكيين فيمــا يتعلــق بــالشرق يــدعم هــذا التصــور تصريحــات بــروس ر
الأوسط وجنوب شرقي آسيا ، والذي عمل لمدة  عاماً في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي
آي إيــه)، والــتي قــال فيهــا إن الحــرب اللبنانيــة في منتصــف الســبعينات كــانت مجــرد مقدمــة لمــا جــاء
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بعدها، وسيأتي لاحقاً، مضيفاً أن غزو العراق عام  مهّد لتفكيك الدول العربية، وأن كل من
يا وليبيا باتتا في طريقهما إلى الاختفاء من الخريطة السياسية، والعراق سيفقد هو الآخر شماله سور

الكردي، وسيتحول إلى عراق شيعي، وعراق أصغر سني، وعراق كردي.

صراعات وتحالفات

يــا يثبــت تلــك التصريحــات، حيــث تتركــز ســيطرة قــوات الأســد علــى الآن ، واقــع خريطــة القــوى بسور
محـــافظتي طرطـــوس واللاذقيـــة الســـاحليتين المطلتين علـــى البحـــر المتوســـط، ومحافظـــة السويـــداء
الجنوبيــة المحاذيــة للحــدود الأردنيــة، ومعظــم أحيــاء مدينــة دمشــق العاصــمة، ومــدن حمــاة وإدلــب،
وبعض الأحياء بمدينتي حمص وحلب، في حين تسيطر كتائب الثوار والمعارضة المسلحة، وبينها جبهة
النصرة التابعــة لتنظيــم القاعــدة، علــى معظــم البلــدات والمــدن الواقعــة في محافظــات حلــب وإدلــب،
ــاً، بالإضافــة إلى بلــدات الريــف الشمــالي والــشرقي لمحافظــة حمــص، شمــالاً، ودرعــا والقنيطــرة جنوب
ومنطقتي جبل الأكراد وجبل التركمان شمال اللاذقية قرب الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى معظم
أنحاء ريف العاصمة دمشق، وتسيطر القوات الكردية، التي يطلق عليها “وحدات حماية الشعب”،
التابعــة لحــزب الاتحــاد الــديمقراطي، الفــ الســوري لحــزب العمــال الكردســتاني في تركيــا، علــى ثلاث
منــاطق منفصــلة شمــالي البلاد بمحــاذاة الحــدود التركيــة، وهــي شمــال محافظــة الحســكة، لا ســيما
مدينة القامشلي، ومنطقة عين العرب(كوباني)، شمال شرقي محافظة حلب، ومنطقة عفرين شمال
غـــرب المحافظـــة ذاتهـــا، ويفـــرض “داعـــش” ســـيطرته علـــى معظـــم المحافظـــات الشرقيـــة، ديـــر الـــزور

والحسكة والرقة، وأجزاء من ريف حلب الشرقي، بما فيها مدينة منبج.

الدور الغربي

يــا دعمــت الولايــات المتحــدة القــوى المعتدلــة مثــل الجيــش الحــر ضــد بشــار  منــذ بدايــة الأزمــة في سور
الأســد، دون العمــل علــى إســقاطه، وفي العــام  دشنــت واشنطــن تحالفــا دوليــا للقضــاء علــى
كتوبر من العام الماضي، بغرض منع سقوط نظام الأسد، بعد “داعش”، قبل أن تتدخل موسكو في أ

تقدم المعارضة ودون التعرض بشكل فعال ضد تنظيم داعش .. حجة الجميع.

يا الديمقراطية بالتعاون مع الأكراد ، بنية تقويض  وعلى الجانب الآخر ، دعمت واشنطن قوات سور
تنظيم داعش، قبل أن تفعلها روسيا وتحقق مكاسب سياسية، ورفضت ألمانيا أي تدخل عسكري في
يــا، وتمســكت بالحــل الســياسي، وســجلت فرنســا موقفــا متقــدما حين قــررت المشاركــة في عمليــة سور
عسكرية تقودها أمريكا ضد نظام دمشق، قبل أن يتراجع عنها أوباما بعد التوافق مع الروس، أما

موسكو وإيران فمنذ اللحظات الأولى للثورة كانتا في صف بشار بالعتاد والرجال وكل شيء.

استنزاف متعمد

الآن بات الجميع يتقاتل ويتقدم حينا ويتقهقر آخر، في استنزاف كبير للكل دون نتائج ملموسة، ولم
تمنع مرجعية الإسلام الصراع بين قادة هذه الجماعات، كما لم يمنعهم من ذلك عداؤهم للنظام،
فخــالفوا أبســط شروط الوحــدة في المعركــة ضــد العــدو المشــترك، وقــدّموا منــاطقهم وســكانها ضحيــة



سائغة له، وطوال ذلك الصراع، لم يسأل قادة هذه الجماعات عن المستفيد منه، وعلى الرغم من أن
معظمهــم مــن رجــالات الــدين، فــإن ذلــك لم يمنعهــم مــن التعصــب لرأيهــم، والانغلاق علــى نمــط
تفسيراتهـــم، والإصرار علـــى انفرادهـــم بتســـيير أمـــور منـــاطقهم، فصـــارت قضيتهـــم هـــي الاســـتبداد

بأوضاعها، على شاكلة استبداد النظام بسياساته.

الأكراد من الهامش للمتن

يـا حاليـاً إلى مساحـات قـد تبـدو متكافئـة بين القـوى الأربعـة الفاعلـة، لكـن تظـل وتنقسـم أراضي سور
الخارطة الأكثر تعقيداً هي في شمال البلاد وشرقها، وتحديداً في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة
يباً مختلف انتماءات الفصائل المقاتلة، ففي شرقاً، ومحافظتي إدلب وحلب شمالاً، حيث تنتشر تقر
الشمــال والــشرق، شهــدت خارطــة النفــوذ تغيــيرات ضخمــة قلبــت الصــورة، خصوصًــا بعــدما شــنّ
“الجيـش السـوري الحـر”، وائتلاف الكتـائب الإسلاميّـة حربـاً علـى “داعـش” في ينـاير ، مـا أدى
بشكل غير مباشر إلى توسع النفوذ الكردي شمالي البلاد، فبعد أن كان مقتصراً على الزاوية الشمالية
يبــاً علــى معظــم يــا وبعــض النقــاط الصــغيرة الأخــرى، أصــبح الأكــراد يســيطرون تقر الشرقيــة مــن سور

الشمال السوري من الحسكة إلى شمال حلب، إضافة إلى منطقة عفرين في الشمال الغربي.

ماذا بعد، سؤال يورق الجميع الآن؟

لا توجــد تقــديرات واضحــة حــول أعــداد المقــاتلين في التنظيمــات المختلفــة، وخاصــة المعارضــة للنظــام؛
نتيجة حصول انشقاقات وانضمامات، وتبدل شهري لخريطة الولاءات في البلاد، حيث يعقّد انتشار

ياً معارضاً في البلاد، المشهد السوري. كثر من  فصيلاً سور أ

بحسب ما نشرته مصادر داعمة للجيش الحر، فإن عدد مقاتلي تنظيم داعش “يفوقون الـ ألف
يــاف ديــر الــزور، وشراءه بالمــال ولاءات مقــاتلين كــانوا يخاصــمونه، وإجــبر مقاتــل، بعــد ســيطرته علــى أر
آخرين على الانضمام إليه، مقابل تجميد أحكام القتل بحقهم، وبرز ذلك على نطاق واسع في دير
الــزور، كمــا في القلمــون، حيــث تشــير التقــديرات إلى ارتفــاع أعــداد مقــاتلي داعــش مــن  ظهــروا في
يا، إلى ألف مقاتل في أواخر شهر شهر أغسطس  في معركة عرسال اللبنانية الحدودية مع سور
ديسمبر من نفس العام، في المقابل تُقدّر أعداد المقاتلين المنضوين إلى “جبهة النصرة”، بنحو  ألف
مقاتـل، وإذا أضفنـا لهـا حلفاؤهـا، مثـل “جنـد الشـام” و”جنـد الأقصى” و”جيـش الإسلام” وكتـائب
إسلامية مسلحة أخرى موجودة في الشمال، وريف دمشق، قد يتضاعف أعداد المقاتلين في محورها،
ــه العســكرية ـــ”داعش”، لكــن الأخــير بتفــوق عليهــا بقــدرته الماليــة وتجهيزات ــة ل ي ويجعلهــا القــوة المواز

ومعداته وأسلحته، إضافة إلى خبرات مقاتليه، وخصوصاً الأجانب منهم.

صراع الفناء

خلاصـة القـول إنـه مـن الصـعب حاليـا رسـم خريطـة واضحـة المعـالم لتـو كـل هـذه القـوى المقاتلـة في
يا، ومدى تفوق أي منها، فهي متداخلة في الكثير من المناطق، وأحياناً يفصل بينها حي واحد، سور
يا باتت تحت سيطرة  قوى رئيسية على وهي خارطة متغيرة كل يوم، إلا أن الثابت فيها أن سور



يــد مــن التعقيــد الأقــل، لكــل واحــدة أيــديولوجيتها ووسائلهــا وأهــدافها المختلفــة، مــا دفعهــا إلى المز
ــة، وإن أرادت القــوى ــه القــوى الغربيــة منــذ البداي والتشابــك وغمــوض المصــير، وهــو مــا خططــت ل
المعارضة تحقيق أهدافها، والتغلب على خلافاتها القائمة على الانفصال البيني بينها، على أساس
حاجات محلية ومصالح آنية، واقتتالها بشأن عدد من القضايا، عليها تنحية الخصومة الأيديولوجية
والدينية والسياسية، وإلا فإن  الجهة الرابحة من مواصلة وارتفاع وتيرة القتال هي النظام .. ومن

يقف خلفه.
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